
    مناهل العرفان في علوم القرآن

  فريقان فريق يؤولها بصفات سمعية غير معلومة على التعيين ثابتة له تعالى زيادة على

صفاته المعلومة لنا بالتعيين وينسب هذا إلى أبي الحسن الأشعري وفريق يؤولها بصفات أو

بمعان نعلمها على التعيين فيحمل اللفظ الذي استحال ظاهره من هذه المتشابهات على معنى

يسوغ لغة ويليق باالله عقلا وشعرا وينسب هذا الرأي إلى ابن برهان وجماعة من المتأخرين قال

السيوطي وكان إمام الحرمين يذهب إليه ثم رجع عنه فقال في الرسالة النظامية الذي نرتضيه

دينا وندين االله به عقدا اتباع سلف الأمة فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها اه .

 أما حجة أصحاب هذا المذهب فيما ذهبوا إليه فهو أن المطلوب صرف اللفظ عن مقام الإهمال

الذي يوجب الحيرة بسبب ترك اللفظ لا مفهوم له وما دام في الإمكان حمل كلام الشارع على

معنى سليم فالنظر قاض بوجوبه انتفاعا بما ورد عن الحكيم العليم وتنزيها له عن أن يجري

مجرى العجوز العقيم .

 المذهب الثالث مذهب المتوسطين وقد نقل السيوطي هذا المذهب فقال وتوسط ابن دقيق العيد

فقال إذا كان التأويل قريبا من لسان العرب لم ينكر أو بعيدا توقفنا عنه وآمنا بمعناه

على الوجه الذي أريد مع التنزيه وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهرها مفهوما من تخاطب

العرب قلنا به من غير توقف كما في قوله تعالى يا حسرتي على ما فرطت في جنب االله فنحمله

على حق االله وما يجب له اه .

 تطبيق وتمثيل .

 ولنطبق هذه المذاهب على قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى فنقول يتفق الجميع من سلف

وخلف على أن ظاهر الاستواء على العرش وهو الجلوس عليه مع التمكن والتحيز مستحيل لأن

الأدلة القاطعة تنزه االله عن أن يشبه خلقه أو يحتاج إلى شيء منه سواء أكان مكانا يحل فيه

أم غيره وكذلك اتفق السلف والخلف على أن هذا الظاهر غير مراد الله قطعا لأنه تعالى نفى عن

نفسه المماثلة لخلقه وأثبت لنفسه الغنى عنهم فقال ليس كمثله شيء وقال هو الغني الحميد

فلو أراد هذا الظاهر لكان متناقضا .

   ثم اختلف السلف والخلف بعد ما تقدم فرأى السلفيون أن يفوضوا تعيين معنى الاستواء إلى

االله هو أعلم بما نسبه إلى نفسه وأعلم بما يليق به ولا دليل عندهم على هذا التعيين ورأى

الخلف أن يؤولوا لأنه يبعد كل ا لبعد أن يخاطب االله عباده بما لا يفهمون وما دام ميدان

اللغة متسعا للتأويل وجب التأويل بيد أنهم افترقوا في هذا التأويل فرقتين فطائفة

الأشاعرة يؤولون من غير تعيين ويقولون إن المراد من الآية إثبات أنه تعالى
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